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بوصــول تســعة عــشر مــن يهــود اليمــن في غضــون اليــومين المــاضيين إلى مســتعمرة الكيــان الصــهيوني
كــثر مــن  عــام، يمكــن القــول أن (إسرائيــل)، وبحــوزتهم مخطــوط مــن أقــدم نســخ التــوراة عمــره أ

تاريخ يهود اليمن غادر البلد الذي يصفه بعض المؤرخين بأنه أحد أقدم مواطن اليهود.

غـير أن ماهيـة وجـود “اليهـود” في اليمـن مـاتزال غـير معلومـة، كـون وجـودهم فيهـا قـديم وتضـاربت
الروايات حوله، بين رواية اعتناق أحد ملوكها التبابعة لليهودية إثر لقائه بحبرين من اليهود في يثرب،
حين غزاهــا قبــل بعثــة النــبي الخــاتم محمد صــلى الله عليــه وســلم، وروايــة أخــرى تقــول إنهــم مــن بقايــا

القبائل اليمنية التي اعتنقت اليهودية مع الملكة بلقيس.

 فيمــا يطــ اليهــود اليمنيــون عــن أنفســهم روايــة مغــايرة لمــا ســبق مفادهــا: “إن النــبي إرميــا أرســل
. شخصًا من سبط لاوي إلى اليمن”، وفي الجملة تظّل هذه الروايات عند التحقيق مجرد

تخمين لأن سبب وجود اليهود باليمن لا يزال غامضًا ولم يتم كشفه وبيانه.

تعيد العملية السرية التي نفذتها دولة الاحتلال الصهيوني (إسرائيل) بـ نقل  يهوديًا من اليمن إلى
إسرائيل، إلى الذاكرة عمليات إجلاء سرية سابقة، نُقل خلالها الآلاف من اليهود اليمنيين إلى إسرائيل
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. بعد أشهر من قيامها في العام

تقلصـت أعـداد اليهـود في اليمـن كثـيرًا بعـد قيـام دولـة الكيـان الصـهيوني (إسرائيـل) وهجـرة مـا يقـارب
. يهودي في عملية بساط الريح مثلهم مثل باقي اليهود الشرقيين، إلا أن اليهود اليمنيين لا
يوافقــون الصــهيونية وأســباب هجرتهــم كــانت بســبب مشــاعر العــداء المتزايــدة ضــدهم عقــب مجــازر
الهاغانـاه ضـد الفلسـطينيين والضغوطـات الغربيـة علـى الحكومـات العربيـة وتنـامي القوميـة العربيـة

بين أوساط الشعب اليمني في غضون تلك الفترة.

بــدأت هجــرة اليهــود مــن اليمــن عقــب قيــام الدولــة العبريــة مبــاشرةً، حيــث أبرمــت الوكالــة اليهوديــة
وبالتعاون مع الحكومة البريطانية التي كانت تحكم مستعمرة عدن صفقة مع الإمام يحيى حميد
الــدين الــذي كــان يحكــم شمــال اليمــن، وتــم بموجبهــا ترحيــل نحــو خمســة وأربعين ألفًــا مــن اليهــود

اليمنيين إلى إسرائيل عبر عملية شهيرة سميت بساط الريح.

معظـم مـن رحلـوا في تلـك العمليـة الـتي أطلـق عليهـا “بسـاط الريـح” هـم مـن سـكان مدينـة صـنعاء
يبـة منهـا في وسـط وشمـال اليمـن، في ذمـار وإب وتعـز وبعـض مـن سـكان القديمـة وبعـض المـدن القر
محافظــة عمــران وغــالبيتهم أصــحاب ممتلكــات وحاخامــات، لكــن صــلتهم لم تنقطــع بمــن تبقــى في
اليمن، ومازالوا محتفظين بتقاليدهم وأعرافهم ولهجتهم المحلية اليمنية ولغتهم العربية وبالتراث

من الأغاني والزوامل الشعبية التي ما تزال حاضرة حتى اليوم.

منـذ أول هجـرة لهـم كـان معظـم أبنـاء الطائفـة اليهوديـة وحاخامـاتهم طيلـة العقـود الماضيـة يـزورون
العاصــمة صــنعاء بجــوازات ســفر بريطانيــة وأمريكيــة ويلتقــي الكثــير منهــم بمســؤولي وقــادة اليمــن
ويقـدمون أنفسـهم كمغـتربين يمنيين اضطرتهـم الظـروف السياسـية والاقتصاديـة إلى مغـادرة البلاد،
وانتـشرت معظـم أغـاني الفنـانين اليهـود في المـدن اليمنيـة، ويقبـل علـى شرائهـا الكثـيرون ويقـدم بعـض

منها في التلفزيون الحكومي.

ووفــق بعــض الإحصائيــات وتقــديرات الطائفــة اليهوديــة، فقــد بقــي في اليمــن منهــم حــتى مطلــع
تسعينات القرن الماضي نحو خمسة وثلاثين ألف، يتركز وجودهم في شمال اليمن في محافظة عمران
يـة أرحـب بمحافظـة صـنعاء، ومجموعـة قليلـة يـدة وحصـن ناعـط ومنطقـة زنـدان في مدير بمنطقـتي ر
منهم تقطن في منطقة آل سالم في محافظة صعدة، فتحت لهم ثلاث مدارس لتعلم العبرية والتوراة
ولم يلتحق أحد منهم في مدارس التعليم الحكومي، لكن هجرة هؤلاء نشطت في التسعينات إما عبر

الولايات المتحدة أو بريطانيا.

ومع دخول التعددية إلى اليمن، أصبح من المعتاد مغادرة أتباع الطائفة اليهودية بشكل طبيعي إلى
إسرائيل عبر الأردن والعودة منها إلى اليمن بدون أي مضايقات أو إجراءات تعسفية تطالهم، حيث
يفضّل هؤلاء الاحتفاظ بعاداتهم التقليدية المحافظة ويخشون من تمرد بناتهم على أسرهم بموجب
قـوانين الدولـة العبريـة (إسرائيـل)، لكـن الانفتـاح والحيـاة العصريـة جذبـت الكثـير مـن شبـاب الطائفـة
اليهوديــة اليمنيــة الــتي كــانت تحــرص علــى أن تلحقهــم بمعاهــد التعليــم الــديني وتجنبهــم الخدمــة

العسكرية في الجيش الإسرائيلي.



في الجانب العقائدي يعتبر اليهود اليمنيون الأكثر قربًا من طائفة الأشكناز المتشددة والمتمركزة في ولاية
نيويورك والتي لا تعترف بالصهيونية وتعتبر مدن عسقلان وبئر السبع مراكز لتجمع اليهود اليمنيين في
إسرائيل، حيث نقلوا إليها عاداتهم وحرفهم اليدوية حتى زرعوا شجرة القات التي يتعاطونها يوميًا

عقب تناول وجبة الغداء، كما كان عليه حالهم في اليمن وهو حال بقية السكان في اليمن.

ويصنف الباحثون يهود اليمن ضمن طائفة المزراحيم (المشارقة) والبعض يجعلهم من السفار ديم،
ومنهم من اعتبر اليهود اليمنيين قسمًا منفصلاً للعادات والتقاليد الدينية والاجتماعية التي تميزهم

عن غيرهم.

يمتلك اليهود اليمنيون إرثا ثقافيا نادرًا ومخطوطات من التوراة القديمة كما يتكلمون لهجة عبرية
قديمــة جــدًا، لكــن أدوارهــم السياســية في إسرائيــل ضعيفــة ولا تكــاد تــذكر، حيــث دخــل الكنيســت
ــا مــا عضــوان منهــم فقــط حــتى الآن، ولم يشغــل أي منحــدر منهــم منصــبًا سياســيًا رفيعًــا وهــم غالبً

يفاخرون بانتمائهم إلى اليمن ويحنون للعودة إليه، غير أن ذلك لا يبدو ممكنًا في المدى المنظور.

اســتؤنف نشــاط الهجــرات الجماعيــة الصــغيرة لليهــود اليمنيين في الســنوات الأخــيرة عقــب انــدلاع
الحرب بين الحكومة اليمنية والحوثيين في منتصف عام  خصوصًا بعد قيام الحوثيين بطرد
كثر من سبعين فردًا من منطقة آل سالم في صعدة وهم آخر من تبقى من أتباع هذه الديانة هناك أ

حيث استقر بهم المقام في مجمع عسكري قريب من السفارة الأمريكية بصنعاء.

يـة بسـيطة وتموينًـا غذائيًـا، لكـن تمـدد الحـوثيين إلى رصـدت لهـم الحكومـة اليمنيـة مبـالغ دعـم شهر
يــدة محافظــة عمــران مــع حلــول العــام  ومــن ثــم مقتــل المعلــم ماشــا النهــاري جعــل ســكان ر
يبدأون رحلة الهروب وبيع الممتلكات وإغلاق محلاتهم، حتى لم يبق هناك سوى بعض العوائل والأسر.

في العــام  أقــدم أحــد الأشخــاص علــى قتــل يهــودي آخــر في صــنعاء هــو هــارون زنــداني بتهمــة
السحر فبدأت عملية هروب جديدة للمقيمين في صنعاء ومع دخول الحوثيين العاصمة والسيطرة
على الحكم خشي هؤلاء الانتقام فسافر منهم نحو  شخصًا وبقي اليوم  هم الحاخام يحيى
يوسف ووالده المقعد وأعمامه وأبناؤهم وزوجاتهم وهم يتأهبون للرحيل بعد أن قطعت السلطات

في صنعاء المساعدات المالية والغذائية عنهم.

أعلــن موقــع “معــاريف”، فضلاً عــن صــحيفة “هآرتــس”، أنــه تــم نقــل  يمنيًــا عــبر “عمليــة سريــة
ومعقدة” أشرفت عليها الوكالة اليهودية، وأشارت هآرتس إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع وزارة
الخارجيـة الإسرائيليـة، ووزارة الخارجيـة الأمريكيـة، وهيئـات حكوميـة أخـرى، موضحـة أنهـا تمـت علـى

امتداد أربع دول، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وبحسب الصحيفة، فإن أحد أفراد المجموعة نقل معه مخطوطة قديمة من “التوراة” تعود إلى قبل
ما يقارب  عام، ونقل عن رئيس الوكالة اليهودية، ناتان شارانسكي، اعتبار ما جرى “لحظة هامة

من تاريخ إسرائيل”.

ولفت إلى أنه “بعد عمليات نقل جوي متعددة ليهود اليمن، فإنه مع نقل المجموعة الأخيرة تكون



المهمة التاريخية وصلت إلى نهايتها”، كما أفادت وكالة “أسوشيتد برس” أن الوكالة اليهودية أطلقت
على العملية اسم “ميكتزي تايمان”، وهي عبارة بالعبرية مأخوذة من نص توراتي يعني بالعربية “من

أقاصي اليمن”، بحسب الوكالة.

يتحـدر أغلـب أفـراد المجموعـة الـتي انتقلـت إلى إسرائيـل،  فـردًا مـن أصـل ، مـن منطقـة شهـيرة
كمعقل للطائفة اليهودية في اليمن، وهي مدينة “ريدة” في محافظة عمران شمال صنعاء، كما تضم
المجموعة عائلة واحدة مؤلفة من  أشخاص من صنعاء، وكانت هذه المحافظة بالإضافة إلى صعدة
ــة مغــادرة البلاد، بعــد هجــرات وصــنعاء مــن أهــم آخــر المنــاطق الــتي رفضــت فيهــا العوائــل اليهودي

منتصف القرن الماضي.

ير صـحافية أن أفـراد المجموعـة المغـادرة هـم آخـر مـا تبقـى مـن يهـود اليمـن، ونفـت وفيمـا ذكـرت تقـار
مصــادر في الســلطة المحليــة بصــنعاء لـــ”العربي الجديــد” صــحة مــا تــردد، مشــيرة إلى أن نحــو  أسرةً
ــةً لا تــزال في العاصــمة وترفــض مغــادرة البلاد، ولاقــت حادثــة التهجــير إدانــات واســعة داخــل يهودي
اليمــن، حمّلــت ســلطة الأمــر الواقــع في صــنعاء (الحــوثيين) المســؤولية، وســط اتهامــات لمســؤولين في

الجماعة بالتواطؤ في العملية.

وكانت الوكالة اليهودية قد نجحت خلال السنوات الماضية في تهجير نحو  يمني من وطنهم عبر
رحلات جويــة سريــة، بعــدما تعرضــوا للتهجــير القسري تحــت التهديــد مــن قِبــل الحــوثيين في محافظــة
صعدة، حيث اتجه الحوثيون في عام  لتهديد يهود منطقة “آل سالم” واتهامهم بـ “الفساد”
وتخييرهــم بين القتــل أو الرحيــل، مــا أدى إلى نزوحهــم للعاصــمة صــنعاء، فيمــا اســتغلت المنظمــات
الصهيونية تلك التصرفات، بالإضافة إلى استغلالها حادث قتل أحد اليهود بنيران متطرفين في عام

، وغيره من الحوادث.

كانت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، سارة
ليا ويتسن، قد كتبت في عام ، رسالة إلى الرئيس اليمني في ذلك الحين، علي عبد الله صالح،
طالبته فيها بدعوة الحكومة اليمنية إلى “اتخاذ الإجراءات العاجلة والفعالة من أجل ضمان استمرار
تواجـــد زهـــاء  عضـــوًا مـــن المجتمـــع اليهـــودي اليمـــني في منـــازلهم في محافظـــة عمـــران في سلام
يـدة وخريـف إلى وأمـان”، كمـا دعتـه إلى “إعـادة النظـر في عرضـه بنقـل المجتمـع، الـذي يقطـن بلـدات ر

 ومنازل هناك”.
ٍ
العاصمة صنعاء، ومنحهم قطع أرض

وحــتى منتصــف القــرن المــاضي كــان اليهــود مكونًــا أصــيلاً مــن مكونــات المجتمــع اليمــني، بــل إن أغلــب
مناطق اليمن قبل الإسلام كانت تعتنق اليهودية، وشهد اليمن تعايشًا بين مختلف مكوناته طوال

القرون الماضية، إلا أن الهجرات اليهودية بدأت منذ ثمانينات القرن التاسع عشر بأعداد محدودة.

وفي عـام ، بـدأت أشهـر عمليـة تهجـير بتـواطؤ ودعـم نظـام الحكـم الإمـامي الـذي كـان قائمًـا في
شمــال اليمــن (يعتــبر الحوثيــون امتــداده الســياسي إلى حــد مــا)، ونفــذت “الوكالــة اليهوديــة” عمليــة
ترحيل لنحو  ألفًا من يهود اليمن، عبر عملية شهيرة عُرفت بـ”بساط الريح”، وتمت باستخدام
طائرات أمريكية وبريطانية عبر مدينة عدن التي كانت لا تزال تحت الاستعمار البريطاني، وذلك عبر



ــة ــة، وبحســب تقــديرات إسرائيلي ــة مــن عــدن إلى الأراضي الفلســطينية المحتل ــة سري ــة جوي  رحل
مختلفة، فإن نحو  ألف يمني من أبناء الديانة اليهودية تم جلبهم إلى فلسطين بعد النكبة.

يــة في الشطــر الشمــالي مــن اليمــن، وبعــد قيــام ثــورة  مــن ســبتمبر/ أيــول  وقيــام الجمهور
تحـولت قضيـة اليهـود اليمنيين إلى قضيـة قوميـة ترفـض الحكومـات تهجيرهـم، ومـع ذلـك اسـتمرت

المحاولات الصهيونية باستقطاب الأسر اليهودية اليمنية، الأمر الذي تصاعد في السنوات الأخيرة.

منـذ تهجـير يهـود “آل سـالم” في صـعدة في عـام  مـن قِبـل الحـوثيين، انتقلـت العديـد مـن الأسر
للإقامـة في “المدينـة السـكنية” الخاصـة، وهـي منطقـة سـكنية مغلقـة تحـت حمايـة السـلطات، وتقـع

أمام مقر السفارة الأمريكية في منطقة “سعوان”.

وعانى يهود اليمن، شأنهم في ذلك شأن باقي يهود الدول العربية والإسلامية، من التمييز العنصري
ضـدهم، ومـن تسـخيرهم في أعمـال سـوداء في السـنوات الأولى مـن قيـام دولـة الاحتلال بعـد النكبـة،
كمـا اشتهـر في إسرائيـل موضـوع اختطـاف أبنـاء المهـاجرين مـن اليمـن الذيـن ولـدوا في إسرائيـل، وقـال

أهاليهم إنه تم إعطاؤهم لعائلات يهودية من أصول غربية.

وقد نفت لجنة تحقيق إسرائيلية رسمية ادعاءات الأهالي، لكن في أواخر القرن الماضي، اعتصم حاخام
يهودي من أصول يمنية، هو عوزي مشولم، في منزله في إيهود، رافضًا تسليم نفسه ومطالبًا بلجنة
تحقيــق رســمية جديــدة، لكــن شرطــة الاحتلال اقتحمــت منزلــه لاحقًــا وقــامت باعتقــاله والــ بــه في
السـجن في مـايو/ أيـار  وتـم الحكـم عليـه بالسـجن الفعلـي خمـس سـنوات وأفـ عنـه في عـام

. وقد توفي مشولم في عام ، فيما هاجر نجله إلى كندا بعد طلب اللجوء السياسي.
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